خطبة جمعة بعنوان:《 من المؤمنين رجال  》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى. وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ. فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ. اتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَلْيَعْلَمْ عِلْمَ كُلِّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللهِ. وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ. وَيُحَاسِبُهُ. وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾. ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ لَا شَكَّ وَلَا غَيْرَ إِنَّ الْإِيمَانَ الْيَقِينِيَّ بِاللَّهِ وَفِي اللَّهِ يُغَيِّرُ وَجْهَ الْكَوْنِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا جَمِيعًا وَرَأَيْنَا كَيْفَ تَحَوَّلَ الْعَالَمُ بِإِيمَانِ مَجْمُوعَةٍ مِنْ رُعَاةِ الْغَنَمِ فِي سَنَوَاتٍ مَعْدُودَةٍ كَيْفَ تَحَوَّلَ وَجْهُ الْأَرْضِ إِلَى إِيمَانٍ وَتَقْوَى وَصَلَاحٍ وَفَلَاحٍ الْإِيمَانُ وَالرُّجُولَةُ الرُّجُولَةُ مَا أَحْوَجَنَا أَنْ نُرَاجِعَ أَنْفُسَنَا فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾ ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا﴾ ﴿تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾ ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﴿عَقِيمًا﴾ أَفْضَلُ الرِّجَالِ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلِيهِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ الصِّدِّيقُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَكِنْ تَعَالَوْا بِنَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ الصِّدِّيقِ وَمَوَاقِفِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِتَتَحَوَّلَ قُلُوبُنَا إِلَى الْإِيمَانِ الْيَقِينِيِّ وَلْنَنْظُرْ فِيهِ رُجُولَتَنَا وَرُجُولَةَ مَنْ حَوْلَنَا لَكِنْ تَعَالَوْا لِنَعِيشَ مَعَ صَحَابِيٍّ جَمِيلٍ أَغْلَبُنَا لَا يَعْرِفُهُ رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ غَيَّرَ مَا غَيَّرَ وَهُوَ وَاحِدٌ حتى لا تحتقر نفسك. ولا تحتقر ما تقوم به من نصرة الدين، إن ﴿تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾ من الممكن أن واحدًا منا قد يغير وجه الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، وما تدري الخلق وما تدري من جعل الله معه الخير، لكن علينا بالإيمان والرجولة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داوود في سننه، وأحمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: واسمعوا وعوا ما ستسمعون. قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قبل نجد جهة الرياض هذه الأيام. فجاءوا برجل يقال له ثمامة ابن أثال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط في سارية من سواري المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن كريم، وإن كنت تريد مالًا فسل منه ما شئت. رجل أصيل، سأشرح بعد حكم الحديث. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ما عندي إلا ما قلته. [موسيقى] إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد مالًا فسل منه ما شئت، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه من بعد الغد، وهو مربوط في سارية من سواري المسجد، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي يا محمد إلا ما قلته لك. إن تقتل تقتل ذنب، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد مالًا فسل منه ما شئت، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فكوا عنه، فكوا عنه، أطلقوا الأسير. فذهب إلى نخل قريب من مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثٍ فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ رَجَعَ وَدَخَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَعَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَاللهِ يَا مُحَمَّدُ. مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ. وَقَدْ صَارَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ. وَمَا كَانَ دِينٌ عَلَى الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِي فَصَارَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ. وَمَا كَانَ بَلَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلْدَتِكَ فَصَارَتْ أَحَبَّ إِلَيَّ. فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَا كَانَ أَهْلُ خِبَاءٍ يَعْنِي أَهْلَهُ نِسَاءَهُ أَقَارِبَهُ. ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ جَاءَتْ خَيْرُكَ فَأَخَذَتْ. وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُ الْعُمْرَةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ كَافِرٌ. قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. فَمَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَرَهُ بِالذَّهَابِ إِلَى مَكَّةَ فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ. وَقَالَ يَا قُرَيْشُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟ وَسَأُوَضِّحُ هَذَا الْكَلَامَ. أَصَبَوْتَ يَا ثُمَامَةُ؟ مَا هَذَا الْجَمْعُ؟ مَا كَانَ يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يُعْلِنَهَا فِي مَكَّةَ وَمَنْ يُعْلِنُهَا كَانَ يُضْرَبُ وَيُقْتَلُ. لَكِنْ هَذَا ثُمَامَةُ. فَقَالَ وَاللهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. لَا تَأْتِيكُمْ حَبَّةُ حِنْطَةٍ مِنَ الْيَمَامَةِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ مَنَعَ عَنْهُمْ حَاصَرَهُمْ اقْتِصَادِيًّا. كَمَا حَاصَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي شِعْبِ قُرَيْشٍ. حَتَّى أَكَلُوا الْجِيَفَ وَوَرَقَ الشَّجَرِ فَأَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يُنَاشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ أَنْ يَأْمُرَ ثُمَامَةَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي أَنْ يَحْتَاجَ أَنْ أَنْ يَشْتَرُوا وَيَبِيعُوا مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ. بِعِلْمٍ. خَيْرٌ دَ قَبْلَ مَا لِتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. لِنَعْلَمَ رَأْيَ اللهِ. إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْهُمْ. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَهُمُ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذُرْوَتُهُ. سَنَامُ الْإِسْلَامِ. وَيَوْمَ أَنْ أَوْهَمْنَا أَعْدَاءَ اللَّهِ أَنَّ الْجِهَادَ هُوَ الْإِرْهَابُ حَتَّى صَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ يُكَبِّرُونَ كَلَامَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. سِمَامُهُ شَيْخٌ مِنْ مَشَايِخِ الْقَبَائِلِ وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ. لَكِنْ لِلَّهِ حِكْمَةٌ. قَدَرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَا مُرْتَبِطٌ ارْتِبَاطًا كُلِّيًّا بِالْحِكْمَةِ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْعَافِيَةِ. >> مَرِيضٌ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَاللَّهِ فِي مَرَضِي هَذَا كُنْتُ أَقُولُ لِبَعْضِ إِخْوَانِي لَعَلِّي كُنْتُ مَشَيْتُ فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَتْ إِسْكَنِيَّةٌ كَبِيرَةٌ شَقَّتْنِي نِصْفَيْنِ بِالسَّيَّارَةِ. لَكِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ. لَهُ حِكْمَةٌ. لَهُ حِكْمَةٌ. فِي الْفَرْقِ فِي الْمَرَضِ، فِي الصِّحَّةِ، فِي الْغِنَى، فِي الْعَافِيَةِ. فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِي الْكَوْنِ. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وَالْقَدَرُ مُرْتَبِطٌ بِالْحِكْمَةِ. فَمَا يَفْعَلُ رَبُّكَ شَيْئًا أَبَدًا عَبَثًا وَلَهُ فَارْضَ عَنْ رَبِّكَ. ارْضَ عَنْ رَبِّكَ. ارْضَ عَنْ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ ﴿وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ﴾ ﴿الصَّابِرِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾ ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ ارْضَ عَنْ رَبِّكَ فِي كُلِّ مَا يَمُنُّ عَلَيْكَ بِهِ. إِنْ صَبَرْتَ فَلَكَ الْأَجْرُ ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ﴾ ﴿أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وَإِذَا مَرِضْتُمْ الشِّفَاءُ بِيَدِهِ وَحْدَهُ، وَاللَّهِ قَدْ يَعْجِزُ الْأَطِبَّاءُ وَالشِّفَاءُ يَأْتِي بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ. وَاللَّهِ يَعْكُفُ كِبَارُ الْأَطِبَّاءِ لَكِنْ لَهُ حِكْمَتُهُمْ. قَدْ تَعِيشُ فَقِيرًا وَفِي لَحْظَةٍ يَمُنُّ عَلَيْكَ اللَّهُ بِالنَّمْلِ. وَيَكْفِيكَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا أَنَّكَ غَرِيبٌ فِيهَا كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدُ شَرٍّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. اعْبُدْ رَبَّكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، فِي حَالِ الْمَرَضِ، قَدْ مَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُومَ لِلصَّلَاةِ، نُصَلِّي الصَّالَ. اللهُ يُعَافِيكُمْ، آمِينْ يَا رَبَّ. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. وَمِنْ غِنَاكَ بِـ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ فَتَأْتِي شَيْخَ الْقَبِيلَةِ، وَالْقَبِيلَةُ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْـ لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَيَأْتُونَ بِهِ فَيُرْبَطُ فِي عَمُودٍ، الْأَعْمِدَةِ الْمَسْجِدِ سَارِيَةٌ، كَانَتْ أَعْمِدَةٌ بِمَعْنَى نَخِيلِ الْمُقَا فَيَأْتِيهِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَاذَا عِنْدَكَ يَا يَسْتَطِرُ الْحَقُّ؟ يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ خَامَةَ هَذَا الرَّجُلِ. هَلْ هُوَ مِنَ الرِّجَالِ حَقًّا أَمْ مِنَ الظِّلِّ؟ رَجُلٌ أَسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ رُجُولَةٌ، لَكِنَّهَا رُجُولَةٌ الرُّجُولَةُ الَّتِي أَدَّتْ لِأَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ رَجُلًا مَشْهُورًا: وَاللهِ لَوْلَا أَنْ تَأْثُرَ الْعَرَبُ عَنِّي كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ. يَحْنِفُ أَنْ يَكْذِبَ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ عَيْبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ. الْكَبِيرُ لَا يَكْذِبُ. فَـ اللهُ وَحْـ يَا رَبِّ نَشْكُو إِلَيْكَ وَمَا نَشْكُو حَالَنَا إِلَّا إِلَيْكَ. الْكَبِيرُ لَا يَكْذِبُ. يَا رَبِّ مَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ. لَوْ أَنْ تَأْثُرَ الْعَرَبُ عَنِّي كَذِبًا لَكَذَبْتُ. وَكَانَ كَافِرًا. يَعْرِفُ أَنْ يُقَالَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَذَبَ بِعِلْمِ مَعْنَى مُحَمَّدٌ أَعْلَى أَعْدَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. رُجُولَةٌ. مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ. لِلْعُلَمَاءِ تَفْصِيلٌ، تَفْسِيرَانِ فِيهِ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ إِنَّنِي أَصَبْتُ مِنْ أَصْحَابِكَ وَقَتَلْتُ، فَإِنْ قَتَلْتَنِي فَـ فَبِهَا، وَالثَّانِيَةُ هِيَ الْأَصَحُّ. أَنَّ دَمِي لَنْ يَضِيعَ حَضْرَةَ. إِنْ قَتَلْتَنِي فَعِنْدِي مِنْ رِجَالٍ وَقَبِيلَةٍ مَنْ يَأْخُذُونَ بِـ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا ذَنْبٍ. وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ. تتعامل مع رجلٍ كريم. إن كنت تريد مالًا. وعلى الحدود الفرس والروم. يدخل على كسرى وقيصر ومئات من الإبل. وما زال في بعض الدول من يعيشون على الحدود يستفيدون من هذا، أنا أعلم ذلك يعني. وإن كنت تريد مالًا، إذا القضية قضية أموال. سل منهم ما شئت، أنا رجل شيخ عندي أموال. اطلب على نفسك. تركه النبي صلى الله عليه. ويأتيه من الوفد. ماذا عندك يا ثمامة؟ هو هو. الذي يتأثر. السيوف. مصطفى عمر خالد. علي الزهري الصحابة السيوف ستسهر ويقطع. لكنها رجولة. الرجولة التي لا تعرف الذل والخ. وما زال كافرًا. فإلى الله وحده نشكو. إلى الله وحده نشكو، فنحن المسلمين. يعني ثمامة إلى هذه اللحظة عندما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ما زال كفر، ومع مع غير، هو الذي عندي. ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي يا محمد إلا ما قلته لك. إن تقتل تقتل ذا دم. وإن تعفو تعفو عن كريم. وإن كنت تريد مالًا، فسل ما شئت. يُخَيَّر النبي صلى الله عليه وسلم. تريد خلق. أنا أسير وبين يدي. الأسير السجين. الذي أسره أو سجنه يستطاع أن يضربه وأن يشتبه، لكن لا يستطيع أن يأسر قلبه. فالأسير الحقيقي من أسر قلبه عن طاعة الله جل وعلا. لكن هذا كافر. ومع ذلك لا يخشى القدر. بين يدي أعدائه. ومربوط في سرية من سواري المسجد. والسيوف موجودة. وفي لحظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ثمامة انتهى الأمر. والله يا محمد أعفاء. لا. هذه الرجولة. الرجولة في أعظم صورها. والرجولة لا تشبهها. اللَّهُ جلَّ وعلا يَمُنُّ بها على مَن شاء، ويَمُنُّ بها على مَن يشاء. ومَن يسعى إليها بصدقٍ سيرزقه الله جلَّ وعلا. فلما كان بعد الخَلْ ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي يا محمد إلا ما قلته لك. أنا لا أغير كلامك. وأنا أخشى الموت. أمامك إحدى ثلاث: إما أن تقتل، وأنا أسير لا أستطيع أن أدفع عن نفسي، وإن عفوت عني فأنت تعفو عن رجلٍ كريم، ستجد أثر ذلك. وإن كنت تريد مالًا كانت المسألة مثل أبواب الدنيا، سَلْ منها ما شئت. فأحكم الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم الخبير بمعادن الرجال. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: "سلوه ها قال: إذا تسألونني عن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فَقُهوا". الخبير صلى الله عليه وسلم بمعادن الرجال مثل ثمامة لا فائدة من قتله. الرجل الذي لم يغير ولم يبدل هذا لا فائدة من قتله. ودين الله جل وعلا ما بُني على الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين وفيها ما فيها أعطى لصناديد العرب من المؤلفة قلوبهم مئة مئة من الإبل يتألفهم ولم يعطي الأنصار شيئًا. إنما أعطاهم: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس واديًا، لو سلك الناس واديًا، وسلك الأنصار واديًا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبًا وسلك الناس شعبًا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار". أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. [تصفيق] الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق. المبين القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ﴾ ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ" "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ" "وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ" "تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثم أما بعد عباد الله: ما الفائدة إذاً من قتل ثمامة؟ هذا الرجل العظيم. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الخبير بمعادن الرجال. "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام". فكوا أطلقوا ثمامة، دخل ثمامة إلى دخل قريب من المسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله". والله يا محمد ما كان على الأرض وجه إليه بالوجه يحكي ما في قلبه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي تحول في ثلاثة أيام. والله لو أننا لكن هذا مستحيل لو يمن الله علينا برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الدنيا كلها لا تسر والله الدنيا كلها لا تسافر لكن ثمامة رجل يفكر رجل عظيم يفكر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يدلّك بعض الناس قد يدلّك فلان كذاب فلان قاص فلان كذا انظر في وجهه هل هو وجه كذاب؟ ولذلك الصح ينصح انظر لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا وجه كذاب؟ حُشِر النور الذي يشع من وجهه عليه الصلاة وَالسَّلَامُ نُورُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. فَثُمَامَةُ عَاشَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوَاتِ. وَرَبْطُهُ فِي الْمَسْجِدِ حِكْمَةٌ. لَيْسَ عَبَثًا، مَكَانُهُ يُرْبَطُ فِي أَيِّ غُرْفَةٍ أَوْ أَيِّ مَكَانٍ. ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. يَسْمَعُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾. فَثُمَامَةُ رَجُلٌ وَرَجُلٌ حَكِيمٌ. وَإِجَابَاتٌ تَدُلُّ عَلَى الْعَظَمَةِ. ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ تِلَاوَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقُرْآنِ فَأَدْخَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ. لَكِنْ لَا لَا يُعْلِنُ الْإِيمَانَ وَفِي حَالَةِ ضَعْفٍ وَمَهَانَةٍ وَذُلٍّ حَتَّى لَا يُظَنَّ أَنَّهُ أَسْلَمَ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ. إِنَّمَا يَصْبِرُ وَيُصَابِرُ وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ حَتَّى أَطْلَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ مُبَاشَرَةً إِلَى خَيرِ بَوَالٍ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِلَى نَخْلٍ فِيهَا يَغْتَسِلُ وَيَرْجِعُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ثُمَّ يُحَدِّثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ. كُنْتُ آمُرُكَ بُغْضًا لَا لَا مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَوْتُ وَصَارَ وَجْهُهُ أَحَبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا كَانَ نَبِيُّ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِهِ. الدِّينِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الَّذِي خَالَفْتَ فِيهِ الْآبَاءَ وَالْأَجْدَادَ وَجِئْتَ بِشَيْءٍ لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ الْعَرَبُ إِلَى آخِرِ مَا يُقَالُ. هَا فَصَارَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْكَ. وَمَا كَانَ ذَلِكَ حَتَّى الْمَكَانُ الَّذِي تَعِيشُ فِيهِ قَدْ الْمَكَانُ أَنْتَ تَعِيشُ فِي الْمَكَانِ انْظُرْ لِشِدَّةِ الْمَكْنِ. وَمَا كَانَ بَلَدُهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلْدَتِهِ وَصَارَتْ أَحَبَّ الْبِلَادِ. فِي رِوَايَةٍ. وَمَا كَانَ أَهْلُ الْخِبَاءِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ حَتَّى النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى كُنْتُ أُقَاسِي. رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَخَذَتْنِي خَيْرَةٌ وَأَنَا أُجَهِّزُ نَفْسِي نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ فَخَرَجْتُ لِلْعُمْرَةِ. مُطِلْتُ وَأَنَا ذَاهِبٌ لِلْعُمْرَةِ رَجُلٌ كَافِرٌ فِي الْعُمْرَةِ. يَعْنِي كَانَ الْكُفَّارُ يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ بَلْ يُصَلُّونَ كَمَا فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾. هَا وَيَعْتَكِفُونَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَدِيثِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرَ لِلَّهِ أَنْ يَعْتَكِفَ الْجَاهِلِيَّةَ. بَلْ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَرَحْبُ الْقُلُوبِ هَذَا كَانَ الْفَارِقُ. فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَالِبٍ فِي النَّزْعِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ. أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَآخَرُ عِنْدَ قَدَمَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْفَعُ لَكَ بِهَا عِنْدَ رَبِّي». فَيَقُولُ لِي: لَأَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَكَانَتْ كَلِمَةً الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْنُ مُسْلِمُونَ وَمُؤْمِنُونَ مُوَحِّدُونَ. تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ هَا مَا أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِلَّا وَأَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْأَعْلَامِ. أَيُّ إِسْلَامٍ مَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِلَّا مَيِّتًا. رُبَّنَا قَرْضٌ فِي الْأُسْبُوعِ خَمْسَةٌ 35. فَرِيضَةً مَا تَدْخُلُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَطْ مَا تُصَلِّي إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَطْ مَا تَسْتَحِي مِنْ نَفْسِكَ يَا أَخِي. طِبْ مَا الْكُفَّارُ كَانُوا يُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ. كَمَا فَزَاهُمْ. إِلَى الْعُمْرَةِ فَبَشَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَرَهُ يَنْطَلِقُ إِلَى مَكَّةَ رَجُلٌ شَيْخٌ قَلِيلٌ وَطَرِيقُهُ مِنَ الشَّافِ أَمْنَعُ الطَّرِيقِ. اقْطَعْ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَبَعْضُ أَصْبِرْ يَا فَإِنَّهُ مَا هَذَا الذُّلُّ. مَا هَذَا الذُّلُّ فِي قُرَيْشٍ مَا كُنْتُمْ تَضْرِبُونَ النَّاسَ وَتَقْتُلُونَ لَكِنْ ثُمَامَةَ. ثُمَامَةُ شَيْخٌ.
